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    كبار السن  فقدوا الكثیر من حیویة الشباب وعافیة الجسد ورونق الشكل ومجد المنصب وضجیج الحیاة 
من  الكثیر  ونفوسھم مطویة على  فقلوبھم جریحة  رفقائھم،  وكثیرًا من  والدیھم  فقدوا  كما  الدنیا،  وصخب 

الأحزان، لم یعودوا محورالبیوت وبؤرة العائلة.
    كبار السن قد یرقدون ولا ینامون، ویأكلون ولا یھضمون، ویضحكون ولا یفرحون، وقد یوارون دمعتھم 
تحت بسمتھم، یؤلمھم بعُدُك عنھم، وانصرافكُ من جوارھم، وانشغالكُ بھاتفك في حضرتھم، یحتاجون من 

یسمع لھم ویأنس لكلامھم، ویبدو سعیدًا بوجودھم. 
    ھم أولى من الأطفال بمراعاتھم والحنوُ علیھم والإحساس بھم، حوائجھم أبعد من طعام وشراب وملبسٍ 
ودواء، بل وأھم من ذلك بكثیر، یحتاجون إلى بسمةٍ في وجوھھم، وكلمةٍ جمیلة تطرق آذانھم، ویدًا حانیة 

تمتد لأفواھھم، وعقلاً لا یضیق برؤاھم.
    كبار السن یرُاوحون بین ذكریات ماضٍ ولىّ ویزداد بعُدًا وبین آمال مستقبلٍ آتٍ وقد لا یجيء، فلا یفوتك 
تقدیر ھذا، لدیھم فراغ یحتاج عقلاء رحماء یملؤونھ، فقد غادر بھم القطار محطة اللذة، وصاروا في صالة 

انتظار الرحیل... ینتظرون الداعي لیلبوه.
    كبار السن قریبون من الله دعاؤھم أقرب للقبول، فاغتنم قبل نفاد الرصید، فھم الأب والأم  والجد والجدة، 

وسواھم من ذوي القرابات ممن شابت شعورھم ویبست مشاعرھم. 
    اجعلوھم یعیشون أیامًا سعیدة، ولیاليَ مشرقة ویختمون كتاب حیاتھم بصفحات ماتعة من البرّ والسعادة، 
حتى إذا خلا منھم المكان لا تصبحوا من النادمین، فھم كبار السن الآن، سیذھبون وعما قلیلٍ ستكون أنت ھذا 

، فانظر ما أنت صانع وما أنت زارع.! الكبیرَ المسنَّ

كبار السن .. البركة الخفية

هكذا علمني الإسلام
   علمني الإسلام أن أكون مخلصًا في الأعمال التي أؤدیھا � وللناس، فما كان لھ سبحانھ، فلا أشرك بعبادتھ 
ولا  غش  فلا  والوفاء،  والسلامة  بالصدق  معھم  تعاوني  فیكون  للناس،  كان  وما  ریاء،  ولا  نفاق  فلا  أحدًا، 
مواربة، ولا كذب ولا خیانة، وإخلاصي معھم یعرفھ الله مني، فإن لم أكن كذلك عاقبني، وقد ذكر لنا رسول الله 
صلى الله علیھ وسلم بقولھ: "إِنَّ الله لا ینَْظُرُإِلى أجَْسامِكْم، وَلا إِلى صُوَرِكُمْ، وَلكَِنْ ینَْظُرُ إِلىَ قلُوُبِكُمْ" فھي محل 

النیة والإخلاص. 

   "وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ"، "وَلا تمَْشِ فيِ الأرْضِ مَرَحًا "،"وَلاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ "وَلا تجََسَّسُوا"،"وَقوُلوُا 
ن قوَْمٍ". لِلنَّاسِ حُسْناً"،"وَلاَ یغَْتبَ بَّعْضُكُم بعَْضًا"،"لاَ یسَْخَرْ قوَْمٌ مِّ

قرآني تهذيب 

تــحة لفـا ا
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